
ـــة الأرقـــام المزعومـــة لنســـبة المشاركـــة إهان
لذكاء الشعب المصري

, مايو  | كتبه نون بوست

علّق الكاتب البريطاني “ديفيد هيرست”على الانتخابات الرئاسية التي أقُيمت في مصر بمقالة نُشرت
في صحيفة “هافينغتون بوست” تحت عنوان “وانفجرت الفقاعة في مصر” قال فيها: “على مدى
ثلاثـة أيـام، ناشـدت الدولـة المصريـة النـاخبين، وطـالبتهم، وهـددتهم، وسـعت لإقنـاعهم، ثـم رشتهـم

سعيًا لحملهم على التوجه إلى صناديق الاقتراع”. 

“لقد أنُذر المصريين بأن المشاركة في التصويت لا تقل عن أي واجب وطني، وهُددوا بأن من يتخلف
يا أخرى أو ليبيا أخرى عنهم عن التصويت قد يغرم  جنيه، وقيل لهم بأن مصر قد تصبح سور
إذا لم يصوتوا، وأعُلن اليوم الثاني من الاقتراع عطلة رسمية، وأعُلن عن مجانية التنقل والسفر داخل
ــا بين مقــدمي كً ــا للنــاخبين ليعــودوا إلى دوائرهــم الانتخابيــة، وشهــد ذلــك اليــوم ارتبا البلاد تشجيعً
البرامـج التلفزيونيـة تحـول سريعًـا إلى حالـة مـن الهسـتيريا، وانتهـى بـالإعلان عـن تمديـد الاقـتراع ليـوم

ثالث”.

وتحدث هيرست عن حالة الهستيريا التي انتابت الساسة المصريين، مشيرًا إلى تصريح رئيس الوزراء
المعين “إبراهيم محلب” عن أن نسبة المشاركة في اليوم الثاني “تجاوزت  بالمائة وبأنها ارتفعت إلى
 بالمائة بنهاية اليوم الثالث، الأمر الذي جعل الكثيرين يتساءلون كيف أمكن تحقيق هذا الارتفاع

https://www.noonpost.com/2864/
https://www.noonpost.com/2864/


خلال يوم واحد؟ إن الأرقام المزعومة لنسبة المشاركة إهانة لذكاء الشعب المصري”.

وقال هيرست إن التقديرات الحقيقية لنسبة المشاركة الحقيقية قد تراوحت “ما بين  بالمائة، أي
مــا يقــدر بخمســة ملايين ونصــف المليــون نــاخب و بالمائــة”، مؤكــدًا: “أيًــا كــانت الأرقــام الــتي يُعتقــد
صـحتها، فـإن شيئًـا واحـدًا بـرز صارخًـا وواضحًـا مـن مثـل هـذه النتيجـة، وهـو أن الفقاعـة انفجـرت ..
ففكرة أن أغلبية عظمى من المصريين هي التي أطاحت بالرئيس محمد مرسي يوم  يونيو وأن عبد
الفتاح السيسي إنما تدخل نزولاً عند الرغبة الشعبية التي طالبته باستلام زمام الأمور يوم  يوليو لم

تعد تمت إلى الحقيقة بصلة”. 

“حتى لو افترضنا وجود الأعداد التي زعم خروجها عام ، فإن تلك الملايين من المصريين لم تعد
موجودة اليوم، وانكمشت الأغلبية العظمى التي تدعم السيسي إلى أقلية صوتية، وأبرز ما في المشهد

اليوم هو ذلك الغياب شبه التام لشريحة الشباب”.

ويشير هيرست إلى استطلاع مؤسسة “بيو” الأمريكية المتخصصة في استطلاعات الرأي، والذي أفاد
“بــأن  بالمائــة مــن المصريين فقــط قــالوا بإنهــم أيــدوا اســتيلاء العســكر علــى الســلطة”، مضيفًــا أنــه
“ورغـم تراجـع شعبيـة الإخـوان المسـلمين، إلا أن  بالمائـة مـن المصريين مـازال لـديهم انطبـاع حسـن

عن الجماعة، والتي باتت الآن مصنفة على قائمة المنظمات الإرهابية”.

“النقطة المركزية التي تعتمد عليها شرعية السيسي، أي أسطورة الزعيم القومي الذي انتفض كما لو
كــان أبــا الهــول مــن بين أنقــاض رئاســة مــرسي اســتجابة لمطلــب شعــبي، تنهــار اليــوم تحــت قــدميه..
فالانتخابات التي كانت تقام أيام مبارك لم يكن يشارك فيها سوى ما بين  و في المئة؛ وبالتالي لا
يمكن القول إن السيسي يقف اليوم على أرض أشد صلابة من تلك التي كان يقف عليها حسني

مبارك يومذاك”.

كــثر انكشافًــا مــن أي وقــت مــضى منــذ الثــالث مــن ويختــم هيرســت مقــاله معلنًــا: “الســيسي اليــوم أ
يوليــو، وخاصــة بعــد أن تخلــص مــن عــدد مــن الزعمــاء الليــبراليين والعلمــانيين الذيــن أعــانوه علــى

الوصول إلى السلطة”.
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